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02  أقرأ نَصِّ  أقرأ نَصِّ
 أرض الوطن

ــراق  ــب ف ــي تصح ــف الت ــر للعواط ــصّ تصوي ــذا النّ ــي ه ف
الوطــن وتحليــل صادق للســرّ الدّفين فــي التّعلّق بالأوطان. 
قــال محمــود تيمــور وقــد غــادرت بــه الطّائــرة أرض الوطن:

ــارِ... ــى المطَ ــرُ إل ــيَ الخَاطِ ــعَ ب ــاقِ ورَجَ ــنَ الطَّ ــرَ مِ ــرَعْتُ البَصَ وأشْ
هَاأنَــذَا أُحِــسُّ مِــنْ فــوْرِي شُــعُورَ وحْشَــةٍ وانقبــاضٍ، لقــدْ أيْقَنْــتُ الآنَ أنِّــي 

ــتُ عــنِ الوطــنِ... فُصِلْ
وطَنِــي! فيــمَ هــذاَ الأسَــى علَــى فِراقِــكَ؟ كأنّــكَ إنْســانٌ حــيٌّ يجــري فــيِ 
ــةُ النّسَــبِ  ــي وبيْنَــك حُرمَ ــي؛ فبيْنِ ــدّمِ مــا يجــرِي فــى عُرُوقِ ــكَ مــنَ ال عُروقِ
ــلُ  حي ــي الرَّ ـَـا جــدَّ ب ــى لِزامِكَ،كلّمـ ــنُ إل ــذَا الحَني ــمَ هَ ــى في ــةُ القُرب ولُحم
ــيِ  ــى عنّ ــنَ تخْفَ ــي حي ــا جفْنِ ــدى به ــةِ ينْ ــذهِ الدّمعَ ــبُ ه ــا خطْ ــكَ؟ م عنْ
ــتُ عــنْ  ــراسٍ، فكُلّمَــا نأيْ ــيِ بــكَ تَشُــدُّ نِيــاطَ قلْبِــي بأَمْ مشــارِفُكَ؟ لَكَأنّ

ــانٍ. ــدٍ وتَحْنَ ــرُ مــنْ وجْ ــبِ ينْفَطِ أرْضِــكَ التــوَى علــى القلْ
ــجَن؟  ــجُ كَوَامــنَ الشَّ هــا الوطــنُ؟، ومَــاذَا فيــكَ مــن ســرٍّ يُهيِّ مــا أنْــتَ أيُّ

وهــلْ أنــتَ أوّلا وأَخِيــراً إلّا أرضٌ ومــاءٌ؟
نياَ علىَ رَحْبِها واختِلافِ بِقَاعِهَا إلاَّ مثْلُكَ بَرٌّ وبحرٌ؟ وهلِ الدُّ

حقّــاً أنْــتَ قبْضَــةٌ مــن تُــرابٍ، وَغَرْفَــةٌ مِــنْ مَــاءٍ، ولَكِنّهَــا قَبْضَــةٌ يخْتَلِــطُ 
بهَــا عبِيــرُ النّفْــسِ، وغَرْفَــةٌ تمتَــزِجُ بهَــا ذَمَــــاءُ الــرّوحِ. فيهمــا تَسْــتكِنُّ 
ــى الطّابــع  ــزةِ، وعليهِمَــا يَتَجَلَّ حِيحَــةُ لمَعالِــم الشّــخصيةِ المُتَميِّ البــذْرَةُ الصَّ

ــهِ مــنْ ملَامِــحَ وسِــماَتٍ. الأصِيــلُ لمَــا نحْــنُ عليْ
مــاَ أنْــتَ أيّهــاَ الوطــنُ إلاَّ أنَــا فــيِ أجَــلِّ المَعانــي وأَرْحَبِهــا. ومــاَ أنَــا إلاَّ 

هــا الوطــنُ فــي أرقِّ تلــكَ المعَانِــي وأضْيَقِهَــا. أنْــتَ أيُّ
لسْــتُ أنَــا إلاَّ بِضْعَــة منْــك، انْفَصَلَــتْ عنْــكَ ولكِنّهَــا تَــدُورُ فِــي فَلَكِكَ 
بِجَاذِبِيّتِــكَ، وسَــتَظَلُّ فِــي مَدَارِهَــا حتّــى يَحِيــنَ الحَيْــنُ فتَفْنَــى فيــك. منــكَ 

انْبَثَقْــتُ، وإليــكَ أعُــودُ...لا مُفَاصلَــةَ بيْنَنَــا ولا انْفِصَام.                                             
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